
لا نســــتطيع دفــــع رواتبكــــم.. هــــل ينهــــار
العراق عام ؟

, نوفمبر  | كتبه عمار الحديثي

حين جاءت حكومة الكاظمي عام  نتيجة لضغط الاحتجاجات التي أزاحت عادل عبد المهدي،
يبًا أمام المليشيات، كانت التركة التي تحملتها من الحكومة السابقة بالفعل ثقيلة، دولة بلا سلطة تقر
كملهـا خـا نفـوذ الدولـة، لكن الأهـم، مـا ورثتـه قـادة لا يـأتمرون بـأمر القائـد العـام، سلاح وأقضيـة بأ
حكومة الكاظمي من نظام اقتصادي يسير بلا شك نحو خيارين: إما الانهيار المالي وإما إجراءات لا

تختلف في نتائجها كثيرًا عن الانهيار! 

المشكلـة في الاقتصـاد العـراقي ليسـت كـثرة الـديون أو انخفـاض النفـط فحسـب، إنمـا النظـام المـالي كلـه
وطريق إدارته الذي حول الاقتصاد إلى أشبه ببالون لا بد من نفخه بالمتعينين الجدد في القطاع العام
كل عام، لمنع طوفان الاحتجاجات المطالبة بالتعيين في القطاع الحكومي، عام بعد عام، كان رؤساء
يــادة الحاصــلة في الجهــاز الــوزارة المتعــاقبون يحقنــون الاقتصــاد العــراقي بــإبر الاقــتراض، لتغطيــة الز
البيروقراطي للدولة، عملية لن تفعل شيئًا إلا تأخير الموت السريري القادم لا محالة، في هذه الأثناء
اقتصر عمل الدولة على بيع النفط وتوزيع عائداته على شكل رواتب للموظفين، أمر أصبحت تفعله

يبًا! بصعوبة بالغة وقد تعجز عن فعله قر

https://www.noonpost.com/38842/
https://www.noonpost.com/38842/


الاقتصاد العراقي: نظرة من أعلى 
يـادة % عـن العـام السـابق كمؤشر يعتمـد العراق علـى النفـط في % مـن مـوازنته عـام ، بز
يعطـي فكـرة واضحـة عـن الفشـل الكـبير في الاقتصاد، وليسـت هذه المشكلـة الوحيـدة، فكيفيـة إدارة
الثروات كانت كارثية منذ  عامًا، موازنة عام  مثلاً بلغت  مليار دولار، وبلغت النفقات
ــار كرواتــب للمــوظفين والمتقاعــدين وهــو مــا ــار دولار “%”، يُصرف منهــا  ملي ــة  ملي ي الجار
يـادة % عـن عـام ، شكلـت نسـبة العجـز فيهـا % غطتهـا يبًا بز يعـادل نصـف الموازنـة تقر

الحكومة بالاقتراض.

يبًا، بسبب بينما أقرت الحكومة مشروع الموازنة الجديد بقيمة  مليار دولار، بعجز بلغ % تقر
يــع الموازنــة السابقــة – والموازنــات الأخــرى -، الإنفــاق انخفــاض العائــدات النفطيــة، وبنفــس طريقــة توز

على القطاع العام.

يـر لـه، قـال معهـد كـارنيجي للـدراسات إن العـراق يـواجه خطـرًا حقيقيًـا يهـدده بالانهيـار المـالي إذا في تقر
ظـل الوضـع علـى مـا هـو عليـه. علـى مـدى الحكومـات المتعاقبـة، نمـا حجـم القطـاع العـام لدرجـة أن
كـــثر مـــن إجمـــالي إيراداتـــه علـــى المـــدفوعات الأساســـية – رواتـــب القطـــاع العـــراق يحتـــاج إلى إنفـــاق أ
العام والمعاشـات التقاعدية والمساعـدات الغذائيـة والرعايـة الاجتماعيـة – لإبقـاء غالبيـة سـكان العـراق

خا العوز.

يًـــا، ومـــع عائـــدات غـــير نفطيـــة عـــام  ، بلـــغ متوســـط عائـــدات النفـــط . مليـــار دولار شهر
يًا)، غطى هذا المصروفات التشغيلية متواضعة (معظمها من الجمارك، أقل بكثير من مليار دولار شهر
مــع بقــاء مبلــغ صــغير للاســتثمار، ومنذ انتعــاش أســعار النفــط بعــد انهيــار مــارس/آذار، بلــغ متوســط 
يًا، لتصل إلى . مليار عائدات النفط الشهرية في العراق ما يزيد قليلاً على  مليارات دولار شهر

دولار في أغسطس/آب.

ير المالية علي علاوي، في شهادته أمام البرلمان في سبتمبر/أيلول، أنه مع وجود عائدات عند كشف وز
يـد قليلاً علـى  مليـارات يليـون دينـار عـراقي – مـا يز هـذه المسـتويات، لا تـزال الحكومـة تقـترض . تر

دولار – من البنك المركزي كل شهر.

الموظفون في وزارة الثقافة والآثار ما زالوا ينتظرون دفع رواتبهم

كتوبر/تشرين الأول، مع اشتداد حدة أزمة السيولة النقدية في العراق، أوضح علاوي أن في  من أ
ــــــدات النفــــــط عــــــام  إلى ــــــة ارتفعــــــت مــــــن % مــــــن عائ تعويضــــــات مــــــوظفي الدول
% اليوم، ولمساعــدة الجمهــور علــى فهــم ســبب انهيــار حكومــة مثــل هــذا البلــد الغــني بالنفــط،
أوضح أن حكومة بهذا الحجم يجب أن يكون لديها ما لا يقل عن  إلى  مليار دولار من الأموال
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https://www.youtube.com/watch?v=uTGJym8FbXk
https://www.youtube.com/watch?v=4_UnaGcuu4E


يـة بشكـل مسـتمر، لكـن عنـدما اتخـذت هـذه الحكومـة مكانهـا خلفًـا لسابقتهـا، لـدفع النفقـات الشهر
كان نحو مليار دولار فقط متاحًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط

والتزام العراق بقيود منظمة أوبك على صادرات النفط.

في الماضي، بلغت صادرات العراق النفطية . مليون برميل يوميًا، لكنها انخفضت إلى . مليون
يـر النفـط السـابق إبراهيـم برميـل يوميًـا في الأشهـر الأخـيرة، وطـالبت شخصـيات بـارزة، بمـا في ذلـك وز
بحـر العلـوم بـترك اتفـاق أوبـك مـن جـانب واحـد، ومع ذلـك، أوضـح علاوي متحـدثًا أمـام البرلمـان، أنـه
بينما يوافق على أن صيغة حصص أوبك غير عادلة، يحتاج العراق إلى اتفاق أوبك لمنع أسعار النفط

من الانهيار.

يادة الصادرات بمقدار ير وزارة النفط، أشارت الحكومة أنها قد تحاول ز في الآونة الأخيرة، وفقًا لتقر
يــــد على حصــــتها، لكــــن لا يــــزال أقــــل مــــن ذروة الإنتــــاج . برميــــل يوميًــــا، وهو مبلــــغ يز
بنحو . برميل يوميًا، وبالتالي نأمل أن تكون الزيادة طفيفة جدًا لتحمل الانتقام السعودي.

يــة للعــراق مــن . مليــار دولار في يناير/كــانون الثــاني إلى . مليــار انخفضــت عائــدات النفــط الشهر
دولار فقط في أبريل/نيسان، ثم انتعش الرقم إلى . مليار دولار في مايو/أيار وتحسن تدريجيًا منذ
ذلك الحين، لكن في أغسطس/آب كان لا يزال . مليار دولار فقط، نظرًا لأن الحكومة لم يكن لديها
إلا نحو  مليارات دولار من الاحتياطيات القابلة للاستهلاك في مايو/أيار، فقد أصبح من الواضح أن

العراق لا يستطيع دفع رواتب موظفي الدولة في يونيو/حزيران.

تم دفع الرواتب خلال الصيف عندما أصبحت الأموال متاحة، وفي وقت متأخر من  يوليو/تموز،
اعــترف المتحــدث باســم رئيــس الــوزراء بــأن المــوظفين في وزارة الثقافــة والآثار مــا زالــوا ينتظــرون دفــع

رواتبهم.. كل هذا ين بخطر كبير قادم.

الديون أم تعويم العملة؟ 
ماذا يجب على الحكومة أن تفعل؟ هناك الاقتراض، لكنه إجراء ترقيعي يؤخر المشكلة ويفاقهما بدلاً
يبًا لتغطية من حلها، فمنذ العام ، بدأ العراق بسياسة ممنهجة للاقتراض في كل موازنة تقر

النفقات، وهو ما يضع ثقلاً كبيرًا على الاقتصاد في المدى المتوسط والبعيد: 

: قرضان بقيمة . مليار دولار، وسحب . مليار من احتياط العراق النقدي في
.”SDR“ البنك الدولي

: قرضان بقيمة . مليار دولار، وسحب . مليار من احتياط العراق النقدي في
.”SDR“ البنك الدولي

: قرضان بقيمة . مليار دولار، وسحب . مليار من احتياط العراق النقدي في
.”SDR“ البنك الدولي

https://www.iraqoilreport.com/news/oil-ministry-orders-250000-bpd-october-production-hike-43198/
https://iraqi24.com/news/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://non14.net/120187
https://iraqi24.com/news/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://iraqi24.com/news/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.thebaghdadpost.com/ar/Story/200858/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-3-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8?__cf_chl_jschl_tk__=2bddfab222dd879162145b99712dfaaa11f97d63-1604111522-0-ATN85P9JnJdkaehxr3C7_51gdZ47tnWkZmEjw59ZujmY9_0-PVxkeZ9IomGiUeqNHitmaBQ532BJpBmqJCv-RvwSupVWBq7ZFxfan7-GylqxvcORGH45tJ6zBqNeL1bBvmdsgMaW8Tn3UztuiSGXuVhDuzwkq1wXGt-ZK8O1m1-YwEA8gajpnjqvaBIsHEmMNM6v3WLvoF-god57S-YN2OR7UuP2AHTZoNf-rXlF1fH7HJOJw3l5iG3dvFAlOe21Xo7fWtYOuomnvFU3NuLtxOYjWfnuwl-9JyVLDytV7iV4KqgEb7217glVxbKtIwIkJGdaOXBF2U59eWrffcPSXJMRcl5eqTsbxRGuTkgMZz9zFVVHWHU_U8l9Puec2HbTlKOIa9TKCHd_Q6twlYBhQgqUiSCXEwt8_9AgXu-rekUvG0Vj7Xc2L3GLy6N3ZZq6a1g6MeN5xbEKQstiDYWIMSm0scjFLOMKZ_C7PIAusbC_v9uBTZmG1L61J6HLK-SRb5qvjDV1t0FoM6Q1ke1e_h2mBiCMEjBp_NHtDPcpHqvxbJWOh-PN5x0ksYH10jN3tKzAZ6d_XJP4IyEp9cqyqr9hThxffN0YUrYMy-c8I4KlNaeZBi8xlnnL5OokEQ6AzSYrxb3vqK0CBilPIPpKNb8
https://www.youtube.com/watch?v=rncVsLpEGc8


: قرضان بقيمة . مليار دولار، وسحب . مليار من احتياط العراق النقدي في
.”SDR“ البنك الدولي

 : قروض بقيمة  مليارات دولار، وسحب . مليار دولار من احتياط العراق
النقدي في البنك الدولي.

 : قروض بقيمة . مليار دولار.
 : قرضًا بقيمة  مليار دولار. 

 : قرضًا بقيمة . مليار دولار.

مع تراكم تلك الديون وفوائدها، يعاني العراق اليوم من عبء كبير على كاهله، يشير تقرير صندوق
النقد الدولي منتصف  أن مجموع ديون العراق بلغت . مليار دولار – منها . مليار
دولار قروض أجنبية – بما يشكل .% من الناتج المحلي، وهذه الأرقام بالطبع لا تشمل الديون
المقدمــة مــن الصين بمــوجب الاتفاقيــة الأخــيرة الــتي تقــدر بين - مليــارات دولار ســنويًا مقابــل

مشاريع البنى التحتية.

كل هذه الحلول تنطوي على نتائج سياسية وأمنية واجتماعية وخيمة لن
يجرؤ أي سياسي على فعلها

قد لا يتخيل البعض مدى خطورة هذا الكم الهائل من الديون على مستقبل العراق القريب، فهي
قد تفضي بالبلد في النهاية إلى بيع منشآته أو عائداته النفطية أو مينائه للدول الدائنة، بالضبط كما
حصـل مـع سريلانكـا الـتي اضطـرت لإيجـار % مـن مينـاء “هامبانتوتـا” عـام  لصالـح الصين
% مليار دولار، أو مع الإكوادور التي ستسلم . عامًا بعد عجزها عن سداد دين بقيمة  لمدة
من صادرتها النفطية للصين خلال عام  عن دين بقيمة . مليار دولار أو دول تواجه نفس

المصير بعد غرقها في بحر من الديون مثل جيبوتي وموزمبيق وبوروندي وتشاد وزامبيا. 

الحــل البــديل الآخــر هــو تعــويم العملــة وتقليــل قيمتهــا جزئيًــا، وقــد يقلــل هــذا مــن الأعبــاء طالمــا أن
الواردات بالدولار والنفقات بالدينار، لكن لهذا أثرًا سيئًا آخر على التضخم الذي سيقود لغلاء الأسعار،
وسيصــبح الراتــب مؤمنًــا اســميًا، لكــن علــى الناحيــة العمليــة يعــني هــذا نقــل جــزء مــن عجــز الموازنــة،
لتتحمله العوائل على شكل عجز في مدفوعاتها للكهرباء والنقل والصحة، وكلها خدمات لا تقدمها

الحكومة بما يكفي.

إذن لم يتبق أمام العراق إلا إجراء إصلاحات قاسية جدًا تتمثل في خفض الاعتماد على النفط وتطوير
مـوارد أخـرى مثـل القطـاع الـزراعي ومـا يرتبـط بـه في مجـالات المـوارد المائيـة والنقـل والصـحة الغذائيـة
والتــوجه نحــو إصلاحــات طويلــة ومتوســطة الأمــد بــإشراك القطــاع الخــاص وتقليــل الملاك الحكــومي
البالغ . مليون موظف ومتقاعد، وهو ما يطابق توصيات قدمتها ممثلة البنك الدولي في العراق
يارا سالم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مطلع ، أشارت فيها إلى أن “الشركات العامة تعاني

من تكاليف إنتاج عالية تمثل عائقًا رئيسًا يعترض الإصلاح وإعادة الهيكلة”.

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2019/1IRQEA2019002.ashx
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2019/1IRQEA2019002.ashx
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-28/sri-lanka-seeks-to-undo-1-1-billion-deal-to-lease-port-to-china
https://www.latimes.com/world/la-fg-ecuador-loans-china-20181210-story.html
https://foreignpolicy.com/2019/04/25/chinas-debt-diplomacy/
https://www.latimes.com/world/la-fg-ecuador-loans-china-20181210-story.html
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/305963/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://arabi21.com/story/1222016/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA


 لكن كل هذه الحلول تنطوي على نتائج سياسية وأمنية واجتماعية وخيمة لن يجرؤ أي سياسي
على فعلها بافتراض امتلاكه القدرة على اتخاذ قرار منفرد.. فهل أصبح الطوفان في العراق مسألة

وقت؟ لنأمل أن تحول معجزة دون ذلك!
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